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بالهموقي،مسبهمتثبمكللأمحهم.ثلاثةكانو(المقابلةو،"1الزوفيونامت.اتسكعزلتوما،الليلمنتصفبعدواحدةالساعةدقت

بالممقوميويغرقها،لعتننهاتلاحقنيالتيالعنبدة(لارضمن،هناكمنوظل،معهاتناماطرافيوكادت،رأسيكهوففيكلهـ،الهزيلةافكاري

.والأساةوالليل.اليقطانهووحدهجوعي

تكرننلا"فثسببها،ىلميهاواحقدبضراوةاكرهها،الملامح!زرهإكرهلكم،يتململ،يصرخ.يمزفهاليكادحتىاحشانيفييتمطىاحسهاني

ا+،الفرنممبيةالشقرأـءاميانسوىذبربمننيركوناندون،فرنممالىبما،المظلمةالنمائيةالشوارعبيويطوفاذنيمنيجرني،اللهعلى،يجدف

اببم.فكافي...جسدهافوراتمنفورةفيالمحروقةالسمرةاشتهت.اجدهاايناعرفلا،فائعةلقمةءن،مجهولاملعنبحثا

.السمرةمحروقجزائرياالمح"ول-رقبتيمنامسكنيحين،انااينادرين31لمالساعةتكوفي..

فيابداظلتلقد.السمراءاللعنةمنالفرارحاولتوغبثا.....المراق!صةالملونةالانوارمنمجهوعةتحتوصلبني-جوعياقصد

دمي.في،جبينيفي،وجهي.طوبلجمودبعداللافتةالىبصريرفعتبلهاءوبحركة...

)!مرع،"الهجين"يسمونئياترابيءلمنيروم،طفولتيمفيلاحقتضيالئار"تقعفأين..."الخابيةالمنار"امامانبى:تقولاللافتة

وتومس،بشفننيهادموعىفتمسح،وابكياشكو،عليجنتاتيالى؟"الخابيةالنار"تقعاينتدءر؟الفونسىرلم"الخابية

اذني:فيالمعلوماتهذهفراحت،مزمنكمتشردبمعلومالإيواستنجدت....

واخواتهمعئ!ماكلبر.امهاتهمعيكفستتهافتحيببي،ياعليكهون-.ءراسيالىببطءتتداعى

وسجئح!،الجينسمنفطردت،الجرائرفيهناككنتيومولاحقتني-اليكتتناهىالتيانفاسهاتئ!الاأالفوف!ءريزيياحانةانها-

،الامللوطنبولائيشكتالقيادةلان،المظلاتفرقةلتعذيبوتعرضت،الحادةالكحولورائحةالدفءمنهواندلق،الرصفبرالبابشقكلما

للصدو؟العسكريةالاسرا!،انقلبئنيواتهفنني؟السكاهـىبعضوقهقهات

فرنسعالان،عملعلىالعثورمنفتعوفني،هنا*حقهبهيوها؟الحانةهذهتقعايئولكن...طرلمةانهااعرف-

(،الجزا!لراعقمة)اسمهارهيبةعقدةتعاني،الاعصابمنهارةاصبحتونكاد،الواحدالنهارفيالمراتعشراتبهاتمرانك...ابلهيا-

-،الثوارمعللتعاطف،نظرهافيمعرض،فرنسياكانواناسمرفكلالا؟الصغرجحررفيهيقومالذياالحيتعرفالأ.ليلةكلتدخلها

الترابمنمكانكلفيتنشطآلتيالسريةخلاياهممعوللتعاون؟باريسمنالشرفيالطرففيالغرباءحيتعرلى

باريس.قلبفيحتى،الفرنسيراسيكاناذا،ذنبيماولمكن..ابلهانيحقا..اوه-

شرفىخدر،الظلمةفيقابعوانا،امدودالغائمنصنيفيولمع...؟والضباب،والضياعللشروداصيلاوطنااصبحقد

يلهيهممهموسيجعيحديثفيالغارقينالثلاثةهؤلاءاراقبلالممس..ودخلتبرجليالب!ودقعت..

الرخيص؟بالنبيذالطافحةثووسهمعن،بهايلقانيانتعودانتيبنظراتهالحانةصاحبسيمونوتلقاني

وقد،مخربةسريةخليةعناصرفييماكتشففقد؟اراقبهملالم،اترددوالعطف،المهموسةاللعنةنظراتمنعجيبتيلبكو3اي

ويم!لا،السلطاتنظرفيسلوكيوصفحةوجهيالاكنشافهذايبيض.الخفيفوالتعنيف

*قل.علىالرمقي!سدبماالخاويجيبي،سيمونالمملمان،افهمانتعودتكماالكوكنيلهئلأمنو!مت

فياوحشدت،هداهماعلىاذننفنشرت،ةالفيواعمجبتني...الىاجلسانفييملالعلا،سريفياسميهكما،المدورالرشاو

.الحواسهذءمنالجوعخدرنيابقىماكلبل،كل!حو؟سيكما-يعدنيواله،حالتهزوايااحدىفيالمهجورةالموائداحدى

فيفشلتولكني،هممهماصداءمنشيءلايتقاطكيراوجهدت،ينصرفونحين!وسهمفيالزبائنبعضيتركهاالتيبالتملات-تعود

مبسوطةورقةامامهملاحظتاقيهو،واحدامرفبىونجحت،ذلك.لمحنظة4البومةوهموءايوببصبر(تحلىانشريطة

ربشآانهااقددفرحت،عليهااصابعهموينقلون،بامعانبهايحدحونالىملأددظمنالظامىءالجآ!يعطرفيانقلرحتز(ويتيومن....

اللي!2من؟لمننأخرةالساعةهذءفييعمونكانواربماانهم،خريطةكانتعلىنظراتيتمرغت،منهاودناشفةالىكأسارتفعكلماوكنت،مائسة

.الئهاراحداثمنخطرلحدث،ماخطة:اليهاوتوسلت،تحملهاتياليد

شسابوهو،سنااكبرهمسمعتالحانةليغادروانهعواوعندما.جرعة!بمااتر!ط...ابلشيبحق-

وهولرفيقهيقولسمعته،عينيهفيال!اءيبدو،الصدنميناشيبحتىدائماالظماءالحانةرواديصيبالسخاءداءكانماوقليلا

يوث!هما:.ا"لثملاتالى

.اللقاءالى-

هـ2لا



الضخمةيرنالعخاوبتلك،الىرافعادرياندون،لابحلمق،من!طةطكلعند.تكملتكادلمعبرة1ملامحهاناليوخيل

صحفالصباح.منالاولىالصفحح،تتتصدرالظ!ا،يخرة:المهمةفيالنجاحلمكماواتمنى-

النمر"ؤوررد!دؤدودبناغالى"-3-

"باربد/ليوعونالجزائر،ونالعصاة))الثمالاتمنءإيقاءدقالليلةهذهسشياكانلقد:لسيمونشكرا

و(قهقه.."لفرنسعاصدبرقاوفىإءسءونالرزازريرونالارهابيون))ءتوهـر،لبلميبقبزلآقضيتفقدذلكوكلع....ثورلتضهـيريكفيما

:51*-ولهـءاذكبالوكثم،4كالاباسيؤي.الاجفانمصلوب"لاعصاب

قيظاونؤبز...!د"تهازؤونإموبهرذسايهـزاون....بةللشخر/1-خاطريءا،كا.،ضاسببهكانبل،ارؤيسببوصدهالجوعيكنولم

نصرها.قوسوتحت،عاصمتهافياصدؤاءها:!احلاممنالقلقةيقطظهفي

،الهستيريسيريواتابع،الشماتةكأنهابحركةشؤصواؤلب...الفوفد.الؤوفدادعىانلمي.نؤشياكاؤدم.الكولوذيلسيدي-

3تتطالبارصةلياة"الش،ب"كأالضار))ؤياؤبتهاراقيااسمراءاا!لأءحو؟مادا...

دعن،ؤليلبعدلتتوؤفنييبةالرؤةعتهاوؤد،ةمظلاحقتابعةء؟وء-يالى؟لبتلاو)*:يعرؤااتصبوؤ،تململوالضيقباإحرجاحسو...

البحثفينة-صهاز"بئة!ائعاشيئاوجد؟هن،وتجمدزباثارعذا!.ة:(لمض-رجاجدان

عنه:الكو!وزيكسهـهـييادبفينجطقواانالمهمبل...ير،ملاادبال!؟-

الحذرةءلأمح!م.قدوربنصرعوائ4!"الذاز،مشكلاو-دتها.لظر-.و!ونن..مموا!بمنتتففواوان

اعبضهـبم.تحتالميسوطةاءربرطةوا،واصلا؟ااريباوهـهسوم،(ا!زمونة؟ءيريبةبرر(ةؤأخءزه،فاحصةنظرزالكولوز-لياليوينظر..

امسكان،هماز،5اناب.نجيزتنتهاالاؤلءلىاو،جرمة(داقىكاهاتهـز،لةرنساالموالينا)جزاؤر،ينأ!زعملمءاغةيالحوادتار-

(لى،ماسوؤان...الفرذتبةالعدالةب،لسم،اله،نوند،ور"متادلأبب!م..اربااوصالهافيوتلقيعاصه"خا

:الفخورببسمةامامهواذحني.كواوفيلىاي...ولوزمل3:با،فةويسألنيالكولونيلحدؤظوتتسع....

ال!ابةاؤرادرونثلاثه،واضعةالمةالىهدإةهدهءببدي)1أكاؤدم-؟..الالراربعض!ءن(لكنتعففيلنامفيداتكونقدانكاتمني-

...مضاجعكمتقض(رتيالارهابية....ولكن..سيديياربما-

بانويأمر،رؤيعبوسامويعدنك!ا،لمءةيعلىالكولوفيلبتيرو...الصفقةعلىموافقابراسهويهـز،اديماالكولونيلويفهم

ثمنجبببيوفي،الصدرمنتفخ،إد.بهبينمنؤأخرجامطاءاربيجزليرةلصصا!مر:السينضفافعاىنفيوارى،الشريطويركر...

الخانق،غمهامنالفرنسبهبةالعدايةتستريحقدثلاثة!ر؟وبر،ءخاسبوجاكلين،زبر:تب(بهىفيوانا،الشريفيةالغبومفجواتمنالناسعلى

:الجلادقبضةالىغداتشلمهاحينالجبلتنيخانتريدكأنهابنشوةوتشمدني،كالطفلةبذراعيتتعلق

عماانتصرستجعلني(لىتىةالسكليد"للمهمة)ابزهوابتسمو...:الارضالى؟لشاهق

.والحرماروالتشردالؤلمؤةءلىؤريبكاملة!-ةقيجرذيم.الحجريا)عصربقيةيا،القلبؤاسييا-

-4-؟دبتسالولا

،الروادمنتخلوتهادوالحانة،الليلهـتصفبعدالثانيةا)-صاءة*:بحرارةصدريالىواضمها

الدخان،ضبابالملبدةالضوءالخاؤةالزو؟فيتنرضاثرصلقاترقاياالا..الاناما..عملبلاكتلاننيلك،كؤ؟الستالياشعركنتلقد-

.الق"قهاتواصراءلسنميلميناشغتيالىتقفزبل،اكملحتىجاكلبنتمهلنيولا

زالتماالرخيه!بالنبيذالمضرعةكؤوسهم.زاويتهمؤيوالثلاثة.....بضراوةتلتهمهما

عضلاتله،تقبضمهموسنقاشفنيغارؤونوهـم.وحى.ولبضجرتظثاءب،"الحهـر؟ءالطاحوذة"فينفسيواريا)سريطويكر...

تنبسط.وحينا،ت،وجوههمطاللكلد.السائلبالذهبنجنوهجانوكأسانا،جانبيالىوفرنسو(ز

اذناينجحت.اسماء!مضشف31انإلميلةااهذهاستطعتلقدنذل،الوبرسهبعوالى،قرنسوازعينيفيالربيعهـلى:اليهماظطي

افرضو!التيالثدإدةوالرقابة،حذرهمرغمالتقماطهافيءتان1(ث.يتش!،5فميولكن..ليلةكلعينايتعبهالذيالالهيالرحيق

همساتهـ.علىادريلارؤص!حلبةالىاليقظةحلمينقلني،عينغمضةوفي...

وغموضهسمته."عباس"يدعى؟لصدغينالاشيبكبيرهمانالينا-يل!صخىبجنوننرقص...جبزيلمعارقصانذاها،مهـانها

."الزعيم"انهترجحدلالاتزمبليهعلميوسلطانهولا،اثريينءلمئ!ينالىمعه-تحوتاقدواننا،الارضتمسلاخطافاان

له،و؟لعشرينالخامسةفيفتىوهو"خضربن))يدعىوالثاني.عينبهما،ولانحيظوزنالهمايحصى

حيناليكيخيلنفاذتانوعينان،سنونوةكجناحانجبقاسودشارب،بسيارتياتهاى،أ،قودوراءنفسيوارى،الشريطويكر....

وتشيعان،ودمكولحمكعظمكتخترؤانانهما-عرضا-عليكتقعمانونكهة،بعداتذوؤ.،،لممتعةعنباحثا،بار.بسشوارعفيألانيقة

.بالفتوةوالاعجاب،والتهيب،الرعبمنمزيجافيك.جديدلصيدجمديمو

الانفافطنوهو."بلقاسم"تهامسهمفيفيدممونه...ثالثهمامالاجدعبي!نيفافتح،يقظنياحلام،عليوالصقعالفجرويقطع...

لسانه،يتحركحينفيهعضلةكلتتحرك،كالحداةالنظراتحذرؤليلاع!الدفم!حتىشيءكلمنالخاوي،الكريه،الصغرجحريفينفسي

مشبل.عنباحثةاطرافهمنتتدفقالحيويةوتكاداجتارع،،بالجليدالمغلف!ةالثوارعالىالبائسواقعيمنفاهرب،وألامل

عقلهاوعظس،ارتنفيذاداةهولييبدوماعلى"بلقاسم)ان،وتشحنالهاجعدميتبعثالمتوترةالسريعةالخطىعل،الععويشبهبما

الصفر.لحظةللاداةيحددالذيالمراقبةبرج-خضروبن،ا!طط،تستوؤفنيالصحفكشلاولكن،الحرارةمنبدفعة؟لباردةاعصابي
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وقتل،الزرعأحرافى،تلكمدنيتكمتعاليمامن؟تصمتبالكما-تكتشفانفجرب،مظاهرهملكاوحتها،الفوزتسيااتتقديرهي-

تبشرونالذيانجيلكمهواهذا؟(لقرىو-دببر،والشيوخألاطفال.العظميدرعهامنالسلحفاةتشرجانحاول.المظاهرهذهوراءال!قهقة

؟هناكب"لا!ناعمحفي،الشضبرمندفعةوارلى!لت،النماسوتصنعت...

كا!عاحبياإ!ربولكنها-بعد،الخطةونجحت،حذرووممنالجزنيالتحرربامكانيةجبراني

علىو؟ثورالغزومنطقيسفهعصرفيالحربهذهغايةوما-وإض*ا،الصباحصحفاصدىجيبهمنيخرجخضيربابنفاذا،دقا"!

؟الهمجيةثمرائعهوتحوم،الهمسويتخافت،الثلا!لةالرؤوس"تداكأثم،المائدةعلى

الجزائر.فقدتاذاتجوعانتخشىلانهاتحاربفرنسماان-.الصحيفةتتصدرصورةفوقالاصابع

اليس..الىءزائربريبنلحوماكلعنتتورعلا،الجوعتختىولانها-وتأملتهاالصباحفيامامهاوففتلقد.الصورةهذهجيد(اءرفاقي

كأهـن؟بن"سيارةعلىالمجهولونوثبوكيف،الجريمةروخططو.نأملت...

فرنسا؟سلودعنالمسؤولوحديان!1؟تقرعنيولماذا-سالوكيف،فقطرصاصاتثلاثالمسكينالصدرفيوافرغوا"قمور

الطريقفيذاانتهاثم،السلوكهذاعنممى؟ولمناواحدكل-:النحوقوستحتءإخرجطوإلخطفي،ذلكبعددمه

نجبه.هيتغرقالذي؟لحمماالى،اللعينةالبؤرةالىفانا،حدسيوصح،محلهاؤينتكوكيكانت(قد..واذن..

..جائعولكنبم...جائعولكثى-منالحرببنقليوماهددواالذينالارهابيينصلايامنناشطةخليةامام

وبلقاسم؟،خضيروبن،عباسلحمتنهشانتريدلجوعكواشباعا-السكارىوفهاع،العوبدةجوتىتغلخط!بة،قرز-صاارضاىابلادووم

.ارهابيونقتلةولكنهم-ثلا*هـةشهودمنمراىوعاى،خططهاالجوهذافياتهء،الحازةؤى

بكامله.شعبايقتلمنبالقتليكافئون،الشعبعدالةانهم-(لرخيكل!بالضييذءترعة،بكمصم

محاصمتها؟قلبفيفرنسأكرامةيمتهنوااناترضى-.النقمةاعوادعلىمعلقةالغإيظةالسمراءارؤاباهذهاش،ىما

بلادهم؟قلبفيكبشركر(متهمفرناتمتهنانانتاترض-فقنوسالةبضكأهذهتدها،ا!عدالةقبهمةؤبو!يهاانتهاوما

منهم.واحدفلكأنك....!"ممتعمسبانتلكم-.ا(رالعذابمنطويىدهربعدتنطفىءثم،فن!"يئاشيثاالحياةؤيها

صف.فيايتئيرأمااذاتستغربلالذلد،للحقاتعصبانا-خبهـ،اصابعيبه.نعبثمرئنفييربخيطمربوطةالائانتهاهامابل

عنه.المدافعين..جيبيالىثمنهاويجر،العاثلمصيرهاالى"ا!يانعكأاكمار"،يجر

د"هم؟منفسيلةانهيبدو...ودمك-.فئريفرغيفعناملبلاالباحثالمتسكعالشر.بىاناجيبي

ايضاأالمموفي...اقولواكاد،العريةفياخوةنحن-،طريقلاقربواضحمخ!ططراسيوفي،فياويتيمن...ووثبت

احراجي؟تريدلماذا..خبيثيا-.البوليسمراكزمنمركزاقرباماميضعنيان.بستطيع

اشتههـت،حينقبلمنامكاحرجتكوقد،ذلكفيذنبيما--5-

.يزالوماذلكبعدضميركاحرجكثم.نتارعمتعطفالجموليهىمركزوبينبيني

عبيهم،واحقداكرههم...فصدقنيعليهمواحقداكرههمولكني-ولكن،مدىمنعنهيفصلنيماكلهي(لخطىءنثساتبةءعان

بهاليغطي..الاضطهادبسطها..شعوركسطحعلىقشرةتلكبالمجنونةاللالسعةالسياظمنوسيلا،فجأةيتثاقل،المغفاةزقاخطوي

حقيقتك!.الوراءالى،صاعرا،يصدنيويكاد،صدريءلىينهال

؟اثرياىدو!احبهمفانا..اذا-؟هذايااينالى-

....اجل-الفونسادعىانيارجوك-

الحقر(لقئر"الشيء"ذلكنظركفيزلتاما...حسنا-شيء"))انت؟اتس!نن.."شيء"قنت.وا!!انلى...كلا-

--؟"جالأسوسإ)اسمهالذي.جاسوساسمهقنرحقير

والتشردالجوعان...إلفونسياعد:الفونمىالانفانت..كلا-.ش-لمهافيالمعملعلىيفرضلفرنس!اوولائي،ؤرذ-ءكبولكةب-

انساناالظهرفيتطعنانمنالضمرعلىوكلةاخف..والحرمانعليرولاءولا،وللانسانللحريةيكونانيجبكافانولاءكان-

الحريةينشد:لكليهمارووانفسهرخصبلوطن

..(ن...هذالكقالو"ظ:للفطاعة؟-

فاسئد،الجالةامامالملونةالاضواءتحتلاقفادراجيوعت...:الفونسهواسميان.ارجوك-

الاسمرألثالوثالى،بمحبة،وارنو،الباردهـلجدارالىالمتعبظهري؟والحريةالانهانعدوةهيفرنساان(لفونسياةالومن-

و(ففا،الاحلامبوضبا...ءالمابقبالدفالليلرنغاوكلـميغادرو.الجزائراسال-

.السكارىولكنها(لانسانتمتهنولا،ية؟لحرتحاربلاالجزائرفيةرنساان-

ليهمسالعتبةعلىيقفالصارمووج*،المديدةبقامتهعبا!ىوهوذاؤوقهمتمدانوتحاولالقانونءلىالخارجينوتؤدب،التمردتحارب

:كالعادةيقيهرةاذنفي:المدنيةظرر

...اللقاءالى-امتكاعطىالذيفمنكذلككنتواذا؟تقولهؤيماانتاجاد-

معه:فأكملنفسياتمالكولاا(عبرةملأمحهفتكملماثر""منهناكترا.كنتماانوهل؟(لشعوبعلىالمولايةحقهذه

..إهمةافيالنجاعلكماواتمنى؟تفرضوهاانونتريدالتيالمدنجةمظاهـربعضيرمثل،جوشها

سويداحمدبيروت......-
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